
ه سبحانه وتعالالعلاقة مع ال

نتلم اليوم عن موضوع بناء شخصية المسلم

، وهذا عنوان كبير حينما نتلم عنه نقول
:

إن كل واحد منا له ثلاث علاقات :
1- علاقة مع ذاته .

.2- علاقة مع الخالق سبحانه وتعال
3- علاقة مع المخلوقين .

وكمال حال كل واحد منا عل قدر كمال علاقاته مع هذه المحاور الثلاث ،
ونقصه عل مقدار نقص العلاقة أو اختلالها ف هذه الثلاث .

سوء العلاقة مع الناس من البائر :

قد تجد البعض منا حسن العلاقة باله سء العلاقة مع الناس ،وحينما سئل
رجل رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐فقال : يا رسول اله إن فلانة فذكر من



ف كثرة صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال ه
النار، قال يا رسول اله فإن فلانة فذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تصدق

بالأثوار من الأقط ولا تؤذي بلسانها جيرانها قال ه ف الجنة.
الأقط، وهو الجبن المجفف الذي يتخذ من اللبن .

وبين ‐صل اله عليه وسلم‐ أن كمال الإيمان كما يون بحسن العبادة له
فإنه أيضا يون بحسن معاملة الناس ، وكف الأذى عنهم فقال ‐صل اله عليه
وسلم‐ ( المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ) ومعن المسلم هنا : أي

ون حسن العبادة سيأن ت تفالمسلم الحق أو المسلم الصادق ،لأنه لا ي
الأخلاق ، أو تون مؤديا للفرائض مضيعا لحقوق العباد ، فهذا يعلمنا رسول

اله ‐صل اله عليه وسلم‐ 

بل بلغ الأمر أن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ أقسم ثلاثا واله لا يؤمن ،
قالوا من هذا يارسول اله خاب وخسر؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه ،أي

شروره وإيذاءه .
والأحاديث ف هذا المعن كثيرة ، فلا ينبغ أن تون علاقة المسلم مع اله

علاقة طيبة وعلاقته بالخلق علاقة سيئة ،وتأكيدا لهذا المعن قال رسول اله ‐
صل اله عليه وسلم‐ لأب ذر ‐رض اله عنه‐ : “اتق اله حيثما كنت وأتبع

السيئة الحسنة تمحها ، وخالق الناس بخلق حسن .”

هباء منثورا :



هذا عن الارتباط الأول أما عن الارتباط الثان فالبعض حسن الأخلاق لنه سء
نه فه ، لأخلاقه واحترامه ولطفه مع الناس ما شاء ال العبادة ، تجده ف

العبادة العلاقة بينه وبين اله أسوأ ما تون ، وهذا الأمر فيه فارق بين من كان
مؤمنا باله ولنه عاص ، ومن كان باله كافرا .

فمن كان باله كافرا لا ينفع مع كفره عمل كما قال تعال : ‐( وقدمنا إل ما
عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا )‐ [الفرقان/23] فل عمل ليس معه

الإيمان باله لا يقبل ولا ينفع صاحبه إلا ف الدنيا ، ولذلك لما سألت عائشة
النب ‐صل اله عليه وسلم‐ عن ابن جدعان وكان ابن جدعان من كرماء
العرب وكان كثير الإطعام والإكرام للناس، فسألت عائشة النب ‐صل اله

مطْعيو ،محالر لصي ةيلاهالْج انَ فانَ كدْعج ناب !هال ولسعليه وسلم‐ يا ر
تيىخَط ل راغْف ِبماً: روي قُلي لَم نَّها .هنْفَعي لا“ :؟ قَالهعذَاكَ نَاف لفَه ،ينسالْم

يوم الدِّين” أي لم ين مصدقاً بالبعث فلا ينفعه عمل.

وأبو طالب عم النب ‐صل اله عليه وسلم‐ مثال آخر فقد كان شهما كريما ،
وقف كحائط صد أمام قريش حينما أرادوا أن يؤذوا رسول اله لما بعث بالحق

وكان كريما مع رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ أكرمه صغيرا وكبيرا
بحسن معاملته والدفاع عنه ، لنه أب إلا أن يموت عل غير ملة التوحيد ومات
عل ما عليه قومه من الشرك وعبادة الأصنام ، وفيه نزل قوله تعال : ‐( إنك لا

تهدي من أحببت ولن اله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين )‐
[القصص/56]



أما من كان حسن الأخلاق وهو عاص له فلا شك ف ضعف إيمانه باله لنه
يرج معه الخير حينما يذكر وحينما يوعظ وينبه فيعود إل تحسين علاقته باله

سبحانه وتعال‐ فإن حسن الخلق دال عل طهارة أو نفاسة معدن هذا الشخص
.

: هذا هو المحور الثلاث
العلاقة مع اله.

العلاقة مع الناس.

العلاقة مع الذات.
أما إدراك المال ف العلاقة مع اله فهو أن تبلغ مرتبة الإحسان ، والإحسان

كما عرفه رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ “أن تعبد اله كأنك تراه “

أولا / الإحسان ف العبادة :

إذا بلغت هذه الدرجة فأنت ف أعل مراق العبادة له سبحانه وتعال ؛ تحسن
العمل كله والعبادة كلها ؛ فصلاتك ليست عبارة عن حركات تقوم بها بين

خفض ورفع ؛ إنما ه صلاة خاشعة تقبل فيها عل اله بوجهك وقلبك، كما
قال تعال : ( قد أفلح المؤمنون الذين هم ف صلاتهم خاشعون) [المؤمنون1

/2] العلاقة بينك وبين اله حينما تصوم مثلا صيام الفريضة ف رمضان فإنك
تصوم ذلك إيمانا واحتسابا له فتصوم مع امتناعك عن الطعام والشراب وسائر

المفطرات تصوم عن جميع ما حرم اله فهذا من إحسان العبادة .



ومع القرآن لا تتف بمجرد تلاوته ، بل تصل معه لدرجة الإحسان ف التلاوة ”
الماهر بالقرآن مع السفرة الرام البررة “

حينما تنفق من مالك زكاة أو صدقة لا تخرج الخبيث ومالا تطيب نفسك بأخذه
إنما تخرج أطيب ما عندك كما قال تعال : ‐( لن تنالوا البر حت تنفقوا مما

تحبون وما تنفقوا من شء فإن اله به عليم )‐ [آل عمران/92] 

وقال تعال : ‐( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا
لم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه

واعلموا أن اله غن حميد )‐ [البقرة/267] يعن لا تقصد ف زكاتك أو
صدقتك أخبث المال وأردأه الذي إن أعطيته أعرضت عنه ، ومعن لا تيمموا :
التيمم القصد أي لا تقصدوا إنفاق الخبيث الذي لا تقبلونه إلا إذا تغاضيتم عما

فيه من رداءة أو سوء فننفق له أحسن النفقة وأطيب النفقة .

ورض اله عن أم المؤمنين عائشة حينما كانت تنفق الدراهم فتعطرها بالمسك
وتقول : إن الصدقة تقع ف يد اله قبل أن تقع بيد الفقير .

وهذا ف سائر عباداتنا وأعمالنا ، ف بيعنا وشرائنا ، تظهر أخلاقنا بالأمانة
والصدق ، والصدق ف التجارة نادر والأمانة كذلك لنه يحسن فيما بينه وبين

ماله ، إنما يحسن ف عل أو يستغل جهل من أمامه ليستول ربه ، ولا يغال
معاملاته ويحسن بأمانته وصدقه بين الناس وما عرف المسلمون ف بقاع كثيرة

ف العالم إلا من خلال إحسانهم ف المعاملة ، كثير من الأماكن ف إفريقيا



وغيرها لم تفتح فتحا عسريا إنما فتحت عل يد التجار المسلمين الذين عرفوا
بأمانتهم وصدقهم . 

لماذا تتصدع جدران المساجد ولا تتصدع جدران النائس ؟

وأذكر أن أحدهم كتب عل الفيس بوك يقول :سئل أحد المشايخ : لماذا تتصدع
جدران المساجد ولا تتصدع جدران النائس ؟

فأجاب الشيخ عل الفور : قال تعال ( ‐( لو أنزلنا هذا القرآن عل جبل لرأيته
خاشعا متصدعا من خشية اله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفرون )‐

[الحشر/21]
فقلت له يا أخ هذا تنزيل للآية ف غير موضعها الذي قام ببناء المسجد رجل
غشاش غش ف المؤن والمواد فتصدعت الجدران أما الذي بن النيسة فإنه

أتقن البناء ووضع المواد اللازمة بلا غش ، فنجد للأسف الشديد جدران
المساجد تتصدع لأن الذي بناها غش ف المواد ولا تتصدع جدران النائس لأن

أبنيتها قائمة عل ماه عليها ، فلا علاقة بأن هذا مسجد ، وهذه كنيسة ،
المشلة ترجع لمن بن وغش، وأساء ف بناء بيت اله ولم يحسن .

فالإحسان ف كل شء تبلغ به أعل مراق الإيمان وأعل درجات العلاقة بينك
وبين اله .

ثانيا / إكمال الفرائض:

وليس هناك بعد الإحسان من شء أتم من إكمال الفرائض، وف الحديث



القدس : ” وما تقرب إل عبدي بش أحب إل مما افترضته عليه ” فالفرائض
ه أول ما تطالب به ، والفرائض تشمل فعل ما أمر اله واجتناب ما نه اله

عنه.

وقال رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ لمعاذ بن جبل : ” اتق المحارم تن
أعبد الناس ” المحارم : كل ما حرم اله عز وجل ، فالمسلم يأت الفرائض

. ه سبحانه وتعالون بذلك من الذين حسنت علاقتهم بالفي ويتجنب النواه

ثالثا / الاهتمام بطهارة القلب : 
 الاهتمام بالقلب ، فإن الاهتمام بالقلب وطهارته يون سببا لحسن العلاقة بينك

وبين ربك لأن القلب هو محل نظر الرب جل وعلا ، اله تعال لا ينظر لطولنا
وعرضنا ، ولا ثيابنا وأموالنا ، ولا لشء من بهرجة الدنيا من زينة ومتاع ورتب
؛ إنما ينظراله إل قلوبنا وأعمالنا كما قال نبينا ‐صل اله عليه وسلم‐ ” إن
اله لا ينظر إل صوركم ولا أموالم إنما ينظر إل قلوبم وأعمالم ” فطهارة
القلب وأن يون عامرا بالعبادات الت أمرنا اله تعال بها من الخوف والرجاء

والصبر والرضا والشر …. وغيرها ، ثم تطهره من الأمراض الت تضعف
سيره إل اله كأمراض الحسد والحقد والغل ، والبغضاء والشحناء وهذه

الأمراض كلها فيون قلبك بين يدي ربك قلبا سليما معاف قال تعال ‐( وإن
من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم )‐ [الصافات83 /84] لن يصل إل

اله صاحب القلب المريض ، ومن كان ف قلبه شحناء وبغضاء .



ورحم اله من قال : وددت لو أن الناس يهتمون بقلوبهم كما يهتمون بنعالهم ،
اللهم طهر قلوبنا يارب العالمين .

رابعا / دوام التوبة والاستغفار:

وهذا يصلح العلاقة بينك وبين اله ، إن أصابها رتق ( فتق ف الثوب مع كثرة
اللبس والاستعمال يصاب الثوب برتق فيقطع ) فأن العلاقة بينك وبين ربك

حبل ممدود موصول فالذنوب تقطع هذه العلاقة وتضعف سيرك إل اله فتداوم
التوبة والاستغفار ، بهذا تبلغ درجة الإحسان مع اله بدوام التوبة .

وإن قلب ه عليه وسلم‐ كان يقول : (إنه ليغان علال صل‐ ونبينا المصطف
.ملسم اهواليوم مائة مرة) ر ه فلأستغفر ال

ه إنصلى الله عليه وسلم يقول: (وال هول السقال سمعت ر نْهع هال ضهريرة ر وعن أب
.خَارِيالْب اهواليوم أكثر من سبعين مرة) ر ه وأتوب إليه فلأستغفر ال

الغين هو السحاب الخفيف بخلاف الغيم بالميم وهو السحاب الثقيل الممطر .

والمعن أن النب ‐صل اله عليه وسلم‐ يقول أنه مع انشغاله بأمور الدنيا
والمعاش والأهل شبهه بهذا الغين السحاب الذي يمر فيحجب أشعة الشمس
ان يستغفر فف ” قلب حجبا خفيفا أو وجه السماء فقال : ” إنه ليغان عل

اليوم أكثر من سبعين مرة لحرصه عل أن يبق قلبه طاهرا لا غبش ولا غين فيه
، ولا تعلق بالدنيا يشغله عن ربه سبحانه وتعال فماذا عنا نحن ؟



 وعن ابن عمر رض اله عنْهما قال: كنا نعد لرسول اله صلى الله عليه وسلم ف المجلس مائة
مرة (رب اغفر ل وتب عل إنك أنت التواب الرحيم) وف رواية إنك أنت

التواب الغفور.

فل يوم تستغفر اله فيما لا يقل عن 100 مرة وتداوم التوبة والاستغفار
وتطهرقلبك من المعاص ، أو الانشغال عن اله كما تعلمنا من رسول اله ‐

صل اله عليه وسلم‐
إذن العلاقة مع اله بالإحسان ف جميع العبادات والمعاملات وإتيان الفرائض

بفعل ما أمر اله واجتناب مانه اله عنه،  وبأن تداوم عل عبادات قلبك
فيون عامرا بالخوف والرجاء والصبر والرضا والشر ، وتطهره من الأمراض

الت تضعف سيره إل اله كأمراض الحسد والحقد والغل ، والبغضاء
والشحناء ثم تلازم التوبة والاستغفار .


